
“مهـــدي الغـــراوي”، القائـــد القاتـــل كبـــش
فداء المالكي في العراق

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

في أواخر مايو الماضي اعتقلت قوات الأمن العراقية سبعة أعضاء من تنظيم داعش في مدينة الموصل
وعلمت أن المجموعة تخطط لشن هجوم على المدينة في أوائل يونيو.

“مهدي الغراوي” والذي كان قائدًا للعمليات في محافظة نينوى وعاصمتها الموصل في ذلك الوقت،
كثر القادة تمتعًا بثقة رئيس الوزراء آنذاك “نوري المالكي”، ولأن الجيش العراقي طلب تعزيزات من أ

كان منهكًا، تجاهل الضباط الكبار هذا الطلب.

في الوقت ذاته نقل دبلوماسيون في بغداد معلومات عن هجوم، وقيل لهم إن قوات عراقية خاصة
ترابط في الموصل وبإمكانها التعامل مع أية تطورات.

وفي الرابــع مــن يونيــو حــاصرت الشرطــة الاتحاديــة في الموصــل تحــت قيــادة الغــراوي القائــد العســكري
لتنظيم “داعش” في العراق؛ ففضل أن يفجر نفسه على الاستسلام، وكان الغراوي يأمل أن يمنع
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مقتله الهجوم المرتقب، لكنه كان مخطئًا.

ففي الساعة الثانية والنصف صباح يوم السادس من يونيو عاد الغراوي ورجاله إلى غرفة العمليات
بعــد تفقــد نقــاط التفتيــش في المدينــة الــتي يبلــغ عــدد ســكانها مليــوني نســمة، وفي تلــك اللحظــة كــانت
قوافل من سيارات “البيك أب” تتقدم من اتجاه الغرب عبر الصحراء التي تقع فيها الحدود الفاصلة

يا. بين العراق وسور

في كل من هذه السيارات كان يقبع  من مقاتلي “داعش” حيث كانت تشق نقط التفتيش التي لم
يكن في كل منها سوى عنصرين.

وبحلول الساعة الثالثة والنصف صباحًا كان مقاتلو داعش يقاتلون داخل الموصل المدينة، وبعد ثلاثة
كبر مدن العراق) للمهاجمين، حيث أدى سقوط المدينة إلى أيام ترك الجيش العراقي الموصل (ثاني أ

سلسلة من الأحداث التي مازالت تعيد تشكيل العراق رغم مرور أشهر.

فكــانت ســببًا في بــدء هجــوم اســتمر يــومين واقــترب فيــه مقــاتلو التنظيــم لمسافــة  كيلــومترًا مــن
بغداد؛ مما أدى لسقوط أربع فرق عراقية وأسر ومقتل آلاف الجنود العراقيين، وساهم هذا الهجوم
في إزاحة المالكي عن منصبه، كما دفع القوى الغربية وحلفاءها من دول الخليج العربية إلى بدء حملة

يا. قصف جوي لمواقع داعش في العراق وسور

لكن الغموض ظل حتى الآن يكتنف الظروف التي أحاطت بسقوط الموصل وبمن أصدر الأمر بترك
القتال والانسحاب، حيث لم تصدر رواية رسمية لما حدث ولم ينشر سوى ما رواه الجنود عن عمليات

هروب جماعي من الخدمة ومزاعم من قوات المشاة بأنها اتبعت أوامر صدرت لها بالهرب.

ــالتآمر لإســقاط ــالكي دولاً بالمنطقــة لم يذكرهــا بالاســم وقــادة وساســة منــافسين ب ــو اتهــم الم وفي يوني
الموصل لكنه لزم الصمت منذ ذلك الحين، ومع ذلك ألقت بغداد اللوم على اللواء الغراوي.

وفي أواخر أغسطس اتهمته وزارة الدفاع بالتقصير في واجبه، حيث ينتظر الآن ما تتوصل إليه هيئة
تحقيق ثم محاكمة عسكرية، وإذا كان قرار المحكمة بالإدانة فمن الممكن أن يحكم عليه بالإعدام.

وتم أيضًا احتجاز أربعة من ضباط الأمن الذين كانوا يخدمون تحت إمرة الغراوي انتظارًا لمحاكمتهم.

ويظهر تحقيق أجرته وكالة رويترز أن مسؤولين عسكريين من مستوى أرفع والمالكي نفسه يتحملون
جانبًا من اللوم على الأقل.

فقـد شرح عـدد مـن أرفـع القـادة والمسـؤولين العـراقيين بالتفصـيل للمـرة الأولى كيـف اسـتفاد تنظيـم
داعـش مـن نقـص القـوات والخلافـات فيمـا بين كبـار الضبـاط والزعمـاء السياسـيين في العـراق وحالـة
ير دفاعه ارتكبا خطأ مبكرًا الذعر التي أدت إلى ترك المدينة، ويقول الضباط والمسؤولون إن المالكي ووز

فادحًا برفض عروض متكررة من القوات الكردية المعروفة باسم البشمركة لتقديم المساعدة.

ودور الغراوي في كارثة سقوط الموصل وما حولها موضع خلاف، فالغراوي من أفراد الطائفة الشيعية



المهيمنة في البلاد، ويقول محافظ نينوى وكثير من المواطنين إنه استعدى الأغلبية السنية في الموصل
قبــل بــدء المعركــة، وســاهم الغــراوي في ظهــور الخلايــا النائمــة التابعــة لتنظيــم داعــش داخــل الموصــل
نفسـها، في الـوقت الـذي اتهـم ضابـط عـراقي الغـراوي بأنـه لم يحشـد القـوات لوقفـة أخـيرة في مواجهـة

هجمات داعش.

من جانبه يقول الغراوي إنه ظل صامدًا ولم يصدر الأمر النهائي بالانسحاب من المدينة، ويقر آخرون
اشتركوا في المعركة صحة هذا الزعم ويقولون إن الغراوي ظل يقاتل حتى سقطت المدينة، وعند ذلك

فقط هرب الغراوي من ساحة المعركة.

ويقول الغراوي إن واحدًا من ثلاثة أشخاص ربما يكون قد أصدر الأمر النهائي هم “عبود قنبر” الذي
كان في ذلك الوقت نائبًا لرئيس الأركان بوزارة الدفاع أو “علي غيدان” الذي كان قائدًا للقوات البرية

أو “المالكي” نفسه الذي كان يوجه كبار الضباط من بغداد بنفسه.

ويقول الغراوي إن سر من قرر الانسحاب من الموصل يكمن مع هؤلاء الثلاثة، مضيفًا أن قرار غيدان
وقنبر ترك الضفة الغربية للموصل كان سببًا في هروب جماعي من الخدمة لأن الجنود افترضوا أن

قادتهم هربوا.

كد فيه مسؤول عراقي أي من المتهمين الثلاثة لم يعلقوا علانية على اتهامات الغزاوي، في الوقت الذي أ
عسكري كلام الغراوي.

اللواء “قاسم عطا” المتحدث العسكري الذي تربطه علاقات وثيقة بالمالكي قال لوكالة رويترز الأسبوع
يــن جميعًــا .. فشــل في دوره كقائــد”، مضيفًــا أن البــاقين “ســيكشف المــاضي إن “الغــراوي قبــل الآخر

عنهم أمام القضاء”.

ومن أوجه عديدة تعد رواية الغراوي لما حدث نافذة لما حصل في الأيام الأخيرة في العراق، فالغزواي
يعد شخصية رئيسية منذ عام  عندما بدأ الشيعة يكتسبون نفوذًا بعد أن أطاحت الولايات

المتحدة بصدام حسين وحزب البعث السني الذي كان مهيمنًا من قبل.

وحيّـا القـادة العراقيـون الغـراوي ذات مـرة باعتبـاره بطلاً، بينمـا يـرى السـنة أنـه قاتـل اسـتغل الحـرب
يــاء العراقيــة علــى التطــرف للتغطيــة علــى عمليــات ابتزاز شركــات للحصــول علــى أمــوال وتهديــد الأبر

بالاعتقال والقتل.

وصـعد نجـم الغـراوي في القـوات المسـلحة الـتي تسودهـا الانقسامـات الطائفيـة والفسـاد والسـياسة،
حيث أصبح الغراوي الآن أسير هذه القوى نفسها.

ولا يوضــح قــرار معــاقبته وتجاهــل دور الشخصــيات الأعلــى رتبــة مــدى صــعوبة إعــادة بنــاء القــوات
المسلحة فحسب بل يبين أيضًا لماذا تواجه البلاد خطر التفكك، في الوقت الذي أثبتت فيه الموصل أن

الجيش العراقي مؤسسة فاشلة في قلب دولة فاشلة.



وأصــبح الغــراوي علــى حــد قــوله كبــش فــداء وضحيــة للاتفاقــات والتحالفــات الــتي تُبقــي النخبــة
ــالكي) إلى السياســية والعســكرية في العــراق في مواقعهــا، بينمــا أحُيــل غيــدان وقنــبر (موضــع ثقــة الم
التقاعــد، ويقــول الغــراوي الــذي يعيــش في مــدينته الواقعــة في جنــوب العــراق إن رؤســاءه ألقــوا عليــه

أخطاء نظام متصدع.

يـدون فقـط إنقـاذ أنفسـهم مـن تلـك الاتهامـات، التحقيـق يجـب أن وقـال الغـراوي في ذلـك: “هـم ير
يشمل أعلى القادة والقيادات، على الكل أن يقول ما لديه حتى يعرف الناس”.

يق إلى الموصل الطر

وكــان الغــراوي قــد توقــع أن تكــون الموصــل جحيمًــا، ففــي الســنوات الــتي أعقبــت الغــزو الــذي قــادته
الولايات المتحدة للعراق عام  أصبحت المدينة مركزًا لتنظيم القاعدة وحركة التمرد السني.

ويقيم بعثيون سابقون وقادة عسكريون سابقون في محافظة نينوى، كما كان للأكراد موطيء قدم
في المدينة، فبعد سقوط صدام أصبحوا يهيمنون على قوى الأمن والحكومة المحلية.

كيد سلطته في المدينة، وفي عام  وبعد عامين من تولي المالكي رئاسة الوزراء بدأ يعمل على تأ
ولأنــه كــان يتوقــع احتمــال أن يغــدر الأكــراد بــه بــدأ حملــة تطهــير للضبــاط الأكــراد مــن فرقــتي الجيــش

الموجودتين في الموصل ويضع رجاله لحماية مصالح بغداد.

وعين المــالكي مجموعــة مــن القــادة الذيــن اســتعدوا الأكــراد والســنة في المدينــة، وفي عــام  وقــع
اختياره على الغراوي.

كان الغراوي بالفعل واحدًا ممن نجوا من ويلات النظام السياسي العراقي، ورغم كونه شيعيًا فقد
كان عضوًا في الحرس الجمهوري في عهد صدام حسين، وفي عام  وبعد سقوط صدام دعمت

واشنطن الغراوي في قيادة واحدة من فرق الشرطة الوطنية الجديدة في العراق.

وكـانت تلـك الفـترة في غايـة القسـوة، حيـث تـم ربـط قـوى الأمـن الـتي هيمـن عليهـا الشيعـة بمـا فيهـا
الشرطة بسلسلة من عمليات القتل خا نطاق القانون، واتهم الأمريكيون الغراوي بإدارة كتائب
الشرطة كواجهة للميليشيات الشيعية التي ألُقيت عليها مسؤولية قتل المئات من الناس أغلبهم من
السـنة، وحقـق مسـؤولون أمريكيـون وعراقيـون مـع الغـراوي لقيـادته الموقـع أربعـة وهـو سـجن شهـير
كثرها كبر الميلشيات الشيعية وأ ببغداد تردد أن السجناء كانوا يُعذبون فيه أو يُباعون لواحدة من أ

وحشية.

وفي أواخر عام  تحرك المسؤولون الأمريكيون لوقف أعمال القتال وضغطوا على المالكي لصرف
الغراوي من الخدمة ومحاكمته بتهمة التعذيب، وكلف المالكي الغراوي بمهمة أخرى لكنه لم يشأ أن

يحاكمه.

يــان كروكــر” تبــادل الصــياح مــع المــالكي بســبب الغــراوي، وقــال كروكــر عــام ويتــذكر الســفير الأمريــكي “ر



: “من دواعي شعوري بخيبة الأمل وهي كثيرة عدم الإيقاع بهذا الفاشل البائس”.

ويقول الغراوي إنه لم يرتكب أية أخطاء خلال تلك الفترة وليس لديه ما يعتذر عنه، وأضاف أنها كانت
حربًا أهلية، حيث كان التمرد السني مصرًا على القضاء على الحكومة التي يقودها الشيعة، على حدّ

قوله، كما أن شقيق الغراوي على أيدي مقاتلين من السنة.

ويقــول الغــراوي “كنــا نعمــل في ظــل ظــروف خاصــة، ومنعنــا الحــرب الأهليــة، بــل إننــا في واقــع الأمــر
أوقفناها. فأين هي أخطاؤنا؟”

وبعد إنزال رتبته ظل الغراوي ينتظر فرصة ملائمة فعاش حياة كئيبة في فيلته ذات الإضاءة الخافتة
في المنطقـة الخـضراء تزينهـا صـور قديمـة مـن بينهـا بضـع صـور لـه مـع أعضـاء في الكـونجرس الأمريـكي

ير الدفاع الأسبق “دونالد رامسفيلد”. ووز

وأوكلت إليه سلسلة من المهام البسيطة، إلا أن مكتب المالكي ظل يقترح اسمه بانتظام لمناصب أعلى
وظل المسؤولون الأمريكيون يعرقلون هذه الاقتراحات، وبينما كانت القوات الأمريكية تستعد لمغادرة

العراق عين المالكي الغراوي في أعلى منصب قيادي للشرطة الاتحادية في الموصل.

وهناك استعاد الغراوي مجده السابق، وعرض التلفزيون العراقي صورته وهو يقف في سهول نينوى
بالزي المموه الأزرق ويعلن نجاح عملية لإحباط مؤامرة إرهابية، وكافأه المالكي بمنحه عقارًا سكنيًا في

أحد الأحياء الراقية في بغداد.

وفي بيتــه بالعاصــمة وأثنــاء أجــازة قصــيرة مــن الموصــل في شهــر ديســمبر/ كــانون الأول المــاضي جلــس
الغراوي بكل زهو على أريكة خضراء وحوله جدران مطلية باللون الأصفر الشاحب وتحت قدميه
يتيــة يقًــا لامعًــا، وتــدلت مــن علــى الحائــط صــورة ز ســجادة مــن جلــد فهــد وأرضيــة تشــع بلاطاتهــا بر

للغراوي.

وراح الغراوي يتباهى بالاعتقالات وهو يقلب مجموعة من صور الجهاديين الذين اعتقلهم رجاله.

ورغـم انتصـاراته كـان صريحًـا فيمـا يتعلـق بـالتمرد الـذي عـاود الظهـور العـام المـاضي مـع تنـامي شعـور
السنة بخيبة الأمل إزاء الحكم الطائفي للمالكي، وقال إن الحرب في أفضل الأحوال تمثل ورطة.

وقال إن تنظيم القاعدة الذي كان في ذلك الوقت التنظيم الأم لتنظيم داعش قبل أن ينفصل عنه
الأخير هذا العام يحقق مكاسب، وأضاف “يجب أن اعترف أن القاعدة أقوى من أي وقت مضى،

فالقاعدة تحتاج الموصل وتنظر إلى الموصل باعتبارها إمارتها”.

وقال الغراوي إنه تنقصه القوات اللازمة لتأمين المحافظة، كذلك فإنه واجه معارضة متنامية من
السنة في الموصل الذين اتهموه ورجاله بارتكاب عمليات قتل خا نطاق القانون، ويرفض الغراوي

هذه الاتهامات.

وفي مــارس/ آذار عينــه المــالكي قائــد العمليــات في نينــوى، حيــث كــان الأمــن في العــراق يتــدهور، ففــي



محافظة الأنبار الواقعة إلى الجنوب الغربي من نينوى كانت ثلاث فرق عسكرية قد شاركت بسبب
أعمال العنف في الحرب على مقاتلي داعش والعشائر السنية الغاضبة.

وفقـدت الحكومـة السـيطرة علـى الطـرق الرئيسـية مـن بغـداد إلى الشمـال، كمـا اعتـاد مقـاتلو داعـش
إقامة نقاط تفتيش وهمية على الطرق ونصب الكمائن للسيارات.

سقوط المدينة

يــح صــوب الموصــل قبــل فجــر يــوم الســادس مــن يونيــو كــان بينمــا كــان مقــاتلو داعــش يســابقون الر
الجهــاديون يأملــون كمــا قــال واحــد منهــم فيمــا بعــد لصــديق في بغــداد أن يســتولوا علــى إحــدى

الضواحي لعدة ساعات، فلم يتوقعوا أن تنهار سيطرة الدولة.

 ودخــل المقــاتلون خمســة أحيــاء بالمئــات وخلال الأيــام القليلــة التاليــة ارتفــع عــددهم متجــاوزًا
مقاتل ورحب بهم سكان المدينة السنة الغاضبون.

كـان خـط الـدفاع الأول عـن الموصـل هـو اللـواء السـادس بالفرقـة الثالثـة مـن الجيـش العـراقي، وعلـى
الورق كان قوام اللواء  رجل، أما الواقع فكان أقرب إلى  رجل، كذلك كان اللواء تعوزه

الأسلحة والذخائر، وفقًا لما قاله أحد ضباط الصف.

كثر من  جندي وهرب من فقد سبق نقل المشاة والمدرعات والدبابات إلى الأنبار حيث قتل أ
الخدمـة  ألـف غيرهـم، وقـال الغـراوي إن ذلـك لم يبـق في الموصـل أي دبابـات كمـا أن المدينـة كـانت

تعاني من نقص المدفعية.

كذلك كانت هناك أيضًا مشكلة الجنود الوهميين وهم الرجال المسجلون في الدفاتر الذين يدفعون
للضباط نصف رواتبهم وفي المقابل لا يحضرون لثكناتهم ولا يؤدون ما عليهم من واجبات.

يرًا عن هذه الظاهرة لرؤسائهم عام ، وقال صف وكان محققون من وزارة الدفاع أرسلوا تقر
ضابط ترابط وحدته في الموصل إنه لم يحدث أي تقدم في هذا الشأن.

عمومًا كان من المفترض أن يكون عدد رجال الجيش والشرطة في المدينة ما يقرب من  ألفًا، أما في
الواقع فلم يكن العدد يزيد في أحسن الأحوال عن عشرة آلاف كما قال عدد من المسؤولين المحليين

وضباط الأمن.

وفي حي مشرفة وهو من نقاط الدخول إلى المدينة، كان عدد الجنود في الخدمة ليلة السادس من
يونيو  جنديًا فقط.

ومـع تسـلل عنـاصر داعـش إلى المدينـة اسـتولوا علـى عربـات عسـكرية وأسـلحة، وقـال ضابـط الصـف
الذي يعمل في المدينة إن المقاتلين شنقوا عددًا من الجنود وأشعلوا النار في جثثهم وصلبوا البعض

وأشعلوا النار فيهم على مقدمة سيارات الهمفي.



تموز شاهد رجال الشرطة من الكتيبة الرابعة سيارتي همفي و  وعلى الطرف الغربي من حي
شاحنة بيك أب تقترب وهي تطلق نيران المدافع الرشاشة بكثافة.

وقال العقيد “ذياب أحمد العاصي العبيدي” قائد الكتيبة “في كتيبتنا كلها عندنا مدفع رشاش واحد،
أما هم ففي كل بيك أب مدفع رشاش”.

وأمــر الغــراوي قــواته بتشكيــل صــف دفــاعي لتطويــق أحيــاء الموصــل الغربيــة المحــاصرة مــن جهــة نهــر
دجلة، وقال الغراوي إنه تلقى اتصالاً هاتفيًا من المالكي للصمود حتى وصول قنبر نائب رئيس الأركان

بوزارة الدفاع وغيدان الذي كان يقود القوات البرية العراقية.

وقنبر من أفراد العشيرة التي ينتمي إليها المالكي، بينما كان غيدان يساعد المالكي منذ فترة طويلة في
العمليات الأمنية، وفقًا لما قاله ضباط مسؤولون عراقيون كبار.

وكان الاثنان أعلى رتبة من الغراوي وتوليا تلقائيًا بالكامل القيادة في الموصل في السابع من يونيو.

وفي صباح اليوم التالي التقى الغراوي محافظ نينوى “أثيل النجيفي”، ولم يكن المحافظ صديقًا بل
ســبق أن اتهــم الغــراوي بالفســاد وهــو اتهــام نفــاه الغــراوي، عنــدها، كــان مصــير المدينــة يتوقــف علــى
الغـراوي، وسـأل أحـد مسـتشاري النجيفـي الغـراوي عـن أسـباب عـدم قيـامه بهجـوم مضـاد، فأجـاب

الغراوي “لا يوجد ما يكفي من القوات”.

يباري” يرأس الغراوي ورئيسًا لهيئة الأركان للقوات المسلحة في بغداد، واتفق في وكان الفريق “بابكر ز
الرأي أنه لا يوجد ما يكفي من الرجال لإلحاق الهزيمة بالجهاديين، وسبق أن رفض المالكي فرصة

لتغيير هذا الوضع.

وفي السابع من يونيو عرض رئيس إقليم كردستان “مسعود البرزاني” إرسال قوات البشمركة الكردية
يـر يـق وز يبـاري إنـه رفضـه مـرتين عـن طر لتقـديم العـون، ووصـل هـذا العـرض إلى المـالكي الـذي قـال ز

الدفاع.

كما حاولت الأمم المتحدة ودبلوماسيون أمريكيون التوسط في وضع ترتيبات مقبولة للمالكي الذي
كد مكتب البرزاني أن يادة، وأ ظل على ارتيابه في نوايا الأكراد، وأصر المالكي أن القوات العراقية تكفي وز

العروض الكردية بتقديم المساعدة قوبلت بالرفض.

 عربة تقل ما لا يقل عن  كثر من وعصر يوم الثامن من يونيو صعد تنظيم داعش، كانت أ
يا منذ بداية المعركة، وقالت الشرطة والجيش إن الخلايا النائمة مقاتل قد عبرت إلى الموصل من سور

في المدينة نشطت وهبت لمساعدة المهاجمين.

وقصـف المهـاجمون مركـزًا للشرطـة في حـي العريـبي وهـاجموا المنطقـة المحيطـة بفنـدق الموصـل المهجـور
على الضفة الغربية لنهر دجلة الذي تحول إلى موقع قتالي لثلاثين رجلاً من وحدة خاصة من قوات

الشرطة.



وقصف الغراوي ورجاله من الشرطة الاتحادية المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش بالمدفعية،
عندها قال الغراوي إن “معنويات الموصل ارتفعت” لبرهة من الوقت.

وخلال ساعـات سـادت الفـوضى قيـادة الغـراوي، وتقـول عـدة مصـادر عسـكرية إن غيـدان وقنـبر عـزلا
قائد فرقة بعد أن رفض إرسال رجال للدفاع عن فندق الموصل.

يـة كـان تحـت إمـرة الضابـط المعـزول  رجلاً وكـان قائـده المبـاشر هـو الغـراوي، ومـن الناحيـة النظر
يباري هذا الأمر بخطأ آخر كبير قائلاً “في حالة الأزمة لا يمكنك إبدال القائد”. ويصف الفريق أول ز

نقطة التحول

بحلول التاسع من يونيو كان العقيد العبيدي من الكتيبة الرابعة و من رجاله من بين آخر رجال
الشرطــة المحليــة الذيــن يقــاتلون لصــد الجهــاديين في غــرب الموصــل، أمــا البــاقون فكــانوا إمــا انضمــوا

للجهاديين أو هربوا من الخدمة.

وقبيــل الساعــة الرابعــة والنصــف عصرًا اتجهــت شاحنــة صــهريج عســكرية لنقــل الميــاه صــوب فنــدق
الموصــل حيــث كــان العبيــدي ورجــاله يرابطــون، وأطلقــت الشرطــة النــار علــى الشاحنــة الــتي انفجــرت

وتحولت إلى كتلة هائلة من النار والشظايا.

وقــال العبيــدي الــذي أصــيب بجــ في ســاقه مــن جــراء الانفجــار “لم أشعــر بــشيء، فقــد هــز الصــوت
الموصل كلها لكني لم أسمع شيئًا”.

وتوعد العبيدي بمواصلة القتال وهو يلوح بمسدسه، ونقله رجال الشرطة إلى زورق لعبور النهر إلى
منطقـــة آمنـــة، وشهـــد ضبـــاط عســـكريون ومســـؤولون محليـــون بـــل ومســـؤولون أمريكيـــون أدلـــوا
بشهـادتهم فيمـا بعـد أمـام الكـونجرس أن هجـوم الفنـدق هـو مـا أدى لانكسـار الجيـش والشرطـة في

الموصل، وبعد ذلك ذاب الخط الدفاعي في غرب المدينة فلم يعد له وجود.

ير عــن قيــام الشرطــة الاتحاديــة بحــرق معســكراتها وبعــد حــوالي ثلاث ساعــات ومــع انتشــار التقــار
والتخلـــص مـــن الـــزي العســـكري، اجتمـــع محـــافظ نينـــوى ومســـتشاره مـــع قنـــبر وغيـــدان في قيـــادة

العمليات قرب المطار.

وكـان المسـتشار “خالـد العبيـدي” نفسـه ضابطًـا متقاعـدًا وعضـوًا في البرلمـان انتخـب حـديثًا (ولا تربـط
المسـتشار صـلة قرابـة بالعقيـد العبيـدي)، الـذي حـث القـادة العسـكريين علـى الهجـوم بالفرقـة الثانيـة

التي ظلت ساكنة نسبيًا على الجانب الآخر من النهر في شرق الموصل.

وقــال قنــبر إن لــديهم خطــة، وحــث مســتشار النجيفــي الغــراوي علــى الهجــوم، وقــال الغــراوي إنــه لا
يمكنه المجازفة بنقل الجنود ورجال الشرطة الاتحادية الذين تبقوا معه.

وقال المستشار “يمكننا أن نأتي لهم بالقوة”، إلا أن قنبر قاطعه قائلاً إن على المحافظ ومستشاره أن
يؤديا ما عليهما من واجب، وأضاف “ونحن سنؤدي واجبنا”.



وغادر المحافظ ومستشاره القاعدة الساعة : مساءً غير واثقين من خطة العسكريين.

وقبيـل الساعـة التاسـعة والنصـف مسـاءً أبلـغ قنـبر وغيـدان الغـراوي بأنهمـا سينسـحبان إلى الجـانب
الآخر من النهر، وأضاف الغراوي “قالا مع السلامة فحسب، لم يقدما لي أي معلومات أو أي سبب”.

ويقول الغراوي وضباط آخرون إنهما أخذا من قوات الغراوي  رجلاً و شاحنة بيك أب وعربة
همفي (أي معظم ما لدى وحدته الأمنية)، وتقول روايات عدة إن الضابطين صاحبي الرتبة الرفيعة

نقلا قيادة المدينة إلى قاعدة على الجانب الشرقي من المدينة.

وقــال الغــراوي إن قافلــة غيــدان وقنــبر المتقهقــرة خلقــت الانطبــاع بــأن قــوات الجيــش العــراقي تهجــر
كبر خطأ”. الميدان، وأضاف “هذه هي القشة التي قصمت ظهر البعير .. هذا هو أ

وقال المحافظ النجيفي إن الجنود افترضوا أن قادتهم هربوا وخلال ساعتين كان أغلب رجال الفرقة
الثانية قد هربوا من الخدمة في شرق المدينة.

وظـــل الغـــراوي و مـــن رجـــاله مختبئين في قاعـــدة عمليـــاتهم في الغـــرب الـــتي اجتاحهـــا المقـــاتلون
المهاجمون.

كد له أن الجيش يسيطر على شرق الموصل. يقول الغراوي إن غيدان اتصل به في تلك الليلة وأ

يباري، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة في بغداد، إن غيدان وقنبر غادرا الموصل ويقول الفريق أول ز
خلال الليـل ووصلا إلى كردسـتان في العـاشر مـن يونيـو، إلا أنـه يتسـاءل “طبعًـا بمجـرد أن يـترك القائـد
يـد أن تحـارب؟ القائـد الكـبير هـو العقـل المحـرك للعمليـة، مـا إن يهـرب حـتى الجنـود ويرحـل فلمـاذا تر

يصاب الجسد كله بالشلل”.

يباري إنه لا يعرف من أصدر الأمر بالرحيل، مضيفًا أن غيدان وقنبر يتصرفان دون علم وزارة ويقول ز
الدفاع ويرفعان تقاريرهما مباشرة إلى المالكي.

يبـاري بـالغراوي وحثـه علـى مغـادرة مركـز قيـادة وفي الساعـات الأولى مـن صـباح اليـوم التـالي اتصـل ز
يباري “ستقتل .. أرجوك انسحب”، إلا أن الغراوي أصر أنه يحتاج العمليات، ويتذكر الرجلان قول ز

لموافقة المكتب العسكري التابع للمالكي لكي يرحل.

وعقب ذلك قرر الغراوي أن يقاتل للوصول عبر جسر إلى شرق الموصل، واتصل بغيدان لإبلاغه بذلك
وقال له “سوف أقتل، أنا محاصر من جميع الجهات، انقل تحياتي لرئيس الوزراء وقل له إنني فعلت

كل ما في وسعي”.

وانحــشر هــو ورجــاله في خمــس عربــات واتجــه صــوب النهــر، وعلــى الضفــة الشرقيــة أشعلــت النــار في
العربـات الخمـس، وظـل هـو ورجـاله يتفـادون طلقـات الرصـاص والحجـارة، ولقـي ثلاثـة مـن الرجـال

مصرعهم بالرصاص، وقال الغراوي إن المسألة أصبحت أن يحاول كل واحد النفاد بجلده.



وفي الشرق قال الغراوي إن ثلاثة من رجاله استولوا على عربة مدرعة كانت إطاراتها فارغة من الهواء
واتجهوا بها شمالاً بحثًا عن الأمان.

العواقب

بحلــول أغســطس كــان الغــراوي قــد عــاد إلى مــدينته في جنــوب العــراق ليعتــني بــأولاده غــير واثــق مــن
خطوته التالية، وفي يوم من الأيام تلقى مكالمة من صديق بوزارة الدفاع تبين منه أنه رهن التحقيق

لهروبه من الخدمة في الموصل.

وفي الــوقت نفســه رقى المــالكي قنــبر وســعى لحمايــة غيــدان، وبعــد اســتقالته في  أغســطس أرغــم
الرجلان أيضًا على التقاعد.

وكــان ذلــك بمثابــة محاولــة مــن “حيــدر العبــادي” رئيــس الــوزراء الجديــد للبــدء مــن جديــد والســعي
لإعادة بناء القوات العراقية.

وأغلق العبادي المكتب الذي اعتاد المالكي أن يوجه منه القادة وفي هدوء أحال الضباط الذين كانوا
يعتبرون موالين لسلفه إلى التقاعد.

أمـــا تطهـــير المؤســـسات الأمنيـــة مـــن الطائفيـــة وســـبل التحايـــل لجمـــع المـــال والمنـــاورات السياســـية
فسيستغرق سنوات.

يباري أن في ذلك ظلم. والآن على الغراوي أن يتحمل المسؤولية عن سقوط الموصل، ويرى ز

يباري “الغراوي كان ضابطًا يؤدي عمله، لكن حظه تعثر مثل كثيرين غيره من الضباط، كلنا يقول ز
علينا أن نتحمل بعض المسؤولية، كل واحد منا”،

وقبــل أســبوعين في بغــداد قــال الغــراوي بذقــن غــير حليــق وصــوت أجــش إنــه يقبــل مصــيره أيــا كــان،
مضيفًا “ربما يصدر عفو عني وربما أسجن وربما أشنق”.

 

المصدر: رويترز
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